
372553 - ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب ضرب الأب الشديد لأبنائه؟

السؤال

ما حكم طلب الزوجة الطلاق أو الخلع بسبب ضرب الزوج وتعنيفه الشديد لأبنائه، بحيث يترك جروحا وندوبا؟ أم
فقط يحق للزوجة طلب الطلاق إذا كان يضرها، أما إذا لم يضرها فهو محرم عليها؟

الإجابة المفصلة

الأصل تحريم طلب الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أحمد )22440(، وأبو داود )2226(، والترمذي )1187(، وابن ماجه
ا فِي قً لَا ا طَ هَ جَ وْ أَلَتْ زَ أَةٍ سَ رَ ا امْ مَ :  »أَيُّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ بَانَ رضي الله عنه قَ نْ ثَوْ )2055( عَ

نَّة«  والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" ةُ الْجَ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ امٌ عَ رَ ا بَأْسٍ فَحَ رِ مَ يْ غَ
)9/403(، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

ومن البأس: ضرب المرأة أو إهانتها ونحو ذلك.

وأما ضرب الزوج لأولاده، فلا يبيح لها طلب الطلاق إلا إن كان يحصل لها بذلك أذى ومشقة ظاهرة.

لكن ينبغي أن تتفكر المرأة العاقلة في أمرها: هل طلاقها سيحمي أولادها من الضرب لأن الأولاد سيكونون معها، أم
سيكونون مع أبيهم فربما زاد بؤسهم بخروجها من البيت؟

وينبغي نصح الأب وتذكيره بالرحمة والشفقة، وتخويفه من الظلم؛ فإن الأب قد يتجاوز في أمر تأديب أولاده
فيلقى ربه ظالما.

، إِنَّ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِ النَّبِيِّ صَ دَ نَ يَ دَ بَيْ عَ لًا قَ جُ ةَ : " أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ وقد روى الترمذي )3165( عَ
انُوكَ ا خَ بُ مَ سَ حْ : » يُ الَ ؟ قَ مْ نْهُ فَ أَنَا مِ كَيْ مْ فَ بُهُ رِ أَضْ مْ وَ هُ مُ تُ أَشْ ونَنِي، وَ صُ عْ يَ ونُونَنِي وَ خُ يَ بُونَنِي وَ كَذِّ لُوكِينَ يُ مْ لِي مَ

نْ كَانَ إِ ، وَ كَ لَيْ لَا عَ ا، لَا لَكَ وَ افً مْ كَانَ كَفَ نُوبِهِ رِ ذُ دْ مْ بِقَ اهُ يَّ ابُكَ إِ قَ نْ كَانَ عِ إِ ، فَ مْ اهُ يَّ ابُكَ إِ قَ عِ بُوكَ وَ كَذَّ كَ وَ وْ صَ عَ وَ
. » لُ ضْ نْكَ الفَ مْ مِ تُصَّ لَهُ مْ اقْ نُوبِهِ قَ ذُ مْ فَوْ اهُ يَّ ابُكَ إِ قَ نْ كَانَ عِ إِ ، وَ لًا لَكَ مْ كَانَ فَضْ نُوبِهِ ونَ ذُ مْ دُ اهُ يَّ ابُكَ إِ قَ عِ

عُ نَضَ : ﴿وَ ابَ اللَّهِ أُ كِتَ رَ قْ ا تَ : » أَمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ فُ تِ هْ يَ كِي وَ بْ لَ يَ عَ جَ لُ فَ جُ ى الرَّ نَحَّ تَ : فَ الَ قَ
﴾ بِينَ اسِ ى بِنَا حَ كَفَ ا وَ ا بِهَ نَ يْ لٍ أَتَ دَ رْ نْ خَ ةٍ مِ بَّ الَ حَ قَ ثْ نْ كَانَ مِ إِ ئًا وَ يْ سٌ شَ لَمُ نَفْ ةِ فَلَا تُظْ امَ يَ مِ القِ وْ طَ لِيَ سْ ينَ القِ ازِ وَ المَ

ةَ ؟« الأنبياء/47 الآيَ

." مْ لُّهُ ارٌ كُ رَ مْ أَحْ كَ أَنَّهُ دُ هِ ، أُشْ مْ هِ تِ قَ ارَ فَ نْ مُ ا مِ رً يْ ئًا خَ يْ مْ شَ لَهُ دُ لِي وَ ا أَجِ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ اللَّهِ يَ : وَ لُ جُ الَ الرَّ قَ فَ
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والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

والله أعلم.
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